
يـــون عـــام بلا أســـد.. كيـــف يعيـــش السور
لحظة الولادة الجديدة؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

قبـل عـامٍ فقـط، لم يكـن يخطـر في بـال (إيـاد) ولا في بـال ملايين السـوريين أن تـشرق لحظـة يـرون فيهـا
وطنهم بلا أسد، عقودٌ ثقيلة خنقت صدورهم، زرعت اليأس في قلوبهم، وبنت بين أحلامهم وأبواب

الحرية جدرانًا أسمنتية لا تُهدم بسهولة.

يا بلا طاغية يكمم الأفواه، ولا قبضة يا من جديد، سور لكن اليوم تبدلت المعادلة، اليوم تُولَد سور
يا تتسع لكل أبنائها، بلا طائفية ولا عنصرية ولا خوف. فاسدة تعبث بالأرواح والموارد، سور

يـق النصر يلمـع في العيـون، كـبر مـن أن تحويهـا الكلمـات؛ بر الفرحـة الـتي تغمـر السـوريين في الشتـات أ
ورفعــة الــرأس تعلــن ميلاد عهــد العــزة والكرامــة. ومــع ذلــك، هنــاك غصّــة في القلــب، لأن الاحتفــال

الحقيقي كان يجب أن يكون على أرض الوطن، بين الأزقة والبيوت التي ما زالت تنتظر أبناءها.

ورغم البعد، لا تفوّت الجاليات السورية في كل مكان فرصة الاحتفال بذكرى الحرية الأولى… ذكرى
يا بعد عام على يوم عاد فيه الوطن وطنًا، وبين أحضان الأمل والحلم، يتساءلون: كيف تبدو سور

التحرير؟ وكيف سيكتب السوريون فصول مستقبلهم بأيديهم؟
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وطن يتعافى ولو بخطوات بطيئة
“من كان يظن أنّ لحظة كهذه ستأتي؟ أن أخطو على تراب وطني مرة أخرى بعد سنوات الهروب،
بعدما صار الرحيل هو الخيار الوحيد لينجو قلبي وتهدأ مخاوفي على أسرتي من بطش شبيحة النظام
البائد؟”.. بهذه الكلمات يعبرّ (صهيب)، ابن الخمسة والثلاثين عامًا، عن يوم يراه يوم العزّ والفخر
يــا شابًــا في الخامســة والعشريــن مــن عمــره، ولم يكــن يتخيّــل لوهلــة أن يعــانق بامتيــاز. خــ مــن سور

سماء بلده مجددًا.

كتـوبر بـالجيزة، إنـه مـا يـزال يشعـر وكأنـه يقـول صـهيب، الـذي يسـكن اليـوم في مدينـة السـادس مـن أ
يارته إلى يعيش حلمًا طويلاً، رغم مرور عام كامل على سقوط نظام الأسد، ويروي لـ”نون بوست” ز
يا يارة التي أعادت إليه شيئًا من روحه، وجد سور حلب بعد سقوط النظام بخمسة أشهر، تلك الز

يا بملامح الحرية، وقلوب تحتضن أبناءها بمحبة افتقدها طوال غربته القسرية. أخرى، سور

لكنّه يعترف أيضًا أن الطريق ما يزال طويلاً، فالوطن الذي استعاد اسمه ومستقبله، يحتاج لجهدٍ
وصبر ليبلغ الصورة التي يتمناها السوريون، ويرى أن التسرعّ في الحكم على الإدارة الجديدة وسط

تحديات هائلة ليس منصفًا ولا موضوعيًا.

يا يرصد لحظة دخول الرئيس السوري أحمد الشرع الجامع مراسل نون سور
الأموي في العاصمة دمشق للمشاركة في تكبيرات عيد التحرير.

pic.twitter.com/2DfHpBc3sj
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في المقابل، يصف (حذيفة) ( عامًا) الطريق نحو التعافي بأنه يسير بخطوات بطيئة، لكنها خطوات
للأمام مهما كانت العقبات، قد تتعثرّ الحكومة الجديدة في ملفات حساسة كالانفتاح على المعسكر
الروسي–الإيـراني أو قضايـا التطـبيع، لكـن حذيفـة يجـد لهـذا النهـج مـبرّرًا، إنـه براغماتيـة الـضرورة، كمـا

يسميها؛ بناء الداخل أولاً، ثم إعادة رسم السياسة الخارجية بما يخدم مستقبل البلاد.

ويختتم حذيفة حديثه لـ “نون بوست” بنداء صادق لكل السوريين…”يا أبناء هذا الوطن، اتحدوا،
يا الجديدة ينتظرون لحظة شرخ واحدة ليعيدوها إلى ظلام الأمس، فالأعداء كُثر، والمتربصون بسور
نحن اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما أن نمضي معًا نحو دولة حديثة تنتمي للمستقبل، أو نترك

الانقسام يجرنّا إلى الخلف، إلى زمن القمع والظلم حين كان الوطن ملكًا لطاغية لا لشعبه”.
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يين يا للسور أخيرًا.. سور
يا للسوريين يا تعود أخيرًا إلى حضن أبنائها… سور بعد عقودٍ طويلة من الخطف والقهر، هاهي سور
وحدهم، بهذه الكلمات يستعيد (طارق)، ذو الخمسين عامًا، شعورًا وطنيًا نسي ملامحه لسنوات:
“كنــا نشعــر أنّ الــوطن مســلوب منّــا، مُحتكــرٌ لفئــة لا تمثلنــا، واليــوم تغــيرّ كــل شيء… اليــوم نشعــر أن

يا لنا جميعًا، كما أردناها دومًا”. سور

يقول طارق لـ”نون بوست” إن أجمل ما أنجزته الثورة المجيدة ومعركة التحرير هو أنها أعادت الاعتبار
لهويـة السـوريين جميعًـا. لم تعـد الطائفيـة عصًـا تتحكـم في المصـائر، ولا معيـارًا للانتمـاء أو النجـاح، صـار

الوطن يتسع لكل ألوانه، لكل تياراته وأطيافه، دون خوف أو إقصاء.

وتتفق معه (إيمان)، ابنة السابعة والأربعين عامًا، التي ترى أنها اليوم — وللمرة الأولى منذ زمن بعيد
ية، تتحدث لـ “نون بوست” عن سنوات الغربة في مصر، وكيف كانت — ترفع رأسها بفخر لأنها سور
تخفي هويتها خشية نظرات خاطئة أو مضايقات عابرة، خاصة في أوقات التحريض الإعلامي الممنهج
يا في صدري لا في ضد السوريين، لكن الأمور تغيرّت، واليوم تقول بثقة: “أفتخر بأصلي، وأحمل سور

ظلّي”.

مؤذّن جامع المنصور بطرطوس يستحضر عبارته الشهيرة التي ارتبطت بلحظة
pic.twitter.com/rNiPbsUFZF .سقوط النظام المخلوع قبل عام
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يبًا كما يحلم بها أبناؤها — وطناً حرًا قويًا يا ستغدو قر كثر إشراقًا، وأن سور إيمان تؤمن بأن القادم أ
يحمـي كرامـة الجميـع. وتـرى أن مـا يُثـار مـن تسـاؤلات وانتقـادات حـول أداء الإدارة الجديـدة ليـس إلا

مرحلة عابرة، ستذوب مع الوقت حين يكتمل بناء الداخل وتعلو مؤسسات الدولة من جديد.

وتختتم الاربعينية السورية حديثها المفعم بروح الأمل والعزة بعبارة تحمل يقينًا راسخًا: “نحن أبناء
يـا الجديـدة، وسـنبنيها كمـا تسـتحق، علـى قيـم الـوطن الـتي كـانت دائمًـا أعمـدته الراسـخة مهمـا سور

حاولوا هدمها”.

العودة بين الفرض والإرجاء
ينقسم السوريون في مصر اليوم بين قلبين، قلب يحنّ للعودة، يرى أن الوطن — وقد تنفّس لأول
يـة — يحتـاج إلى أبنـائه ليشـدّوا مـن أزره ويبنـوْا معـه فجـره الجديـد،  هـؤلاء مـرة منـذ عقـود عبـق الحر
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يرون أن اللحظة التاريخية تحتم على كل سوري عاد إليه صوته أن يعود أيضًا إلى أرضه، خصوصًا
أولئك الذين تحوّلوا في سنوات الغربة إلى رجال أعمال ناجحين قادرين على دعم إعادة الإعمار.

وفي الجهة الأخرى… قلب ما زال خائفًا قليلاً، يشتعل حبًا للوطن، لكنه يفضّل الانتظار حتى تكتمل
يــق — رغــم بــداياته المبهجــة — لا يــزال بحاجــة إلى جهــد وصــبر قبــل أن ملامــح التعــافي، ويــرى أن الطر

تكون العودة مطمئنة تمامًا.

(معتز الأسود)، رجل أعمال سوري، يروي لـ”نون بوست” رحلته إلى ريف دمشق قبل أربعة أشهر.
يصـف المشهـد الجديـد الـذي رآه هنـاك، وكيـف فـاجأه التغيـير وملامـح الإحيـاء، لكنـه يعـترف أن بعـض

الارتباك ما يزال حاضرًا أحيانًا في تفاصيل الحياة اليومية.

لذلك، يرى أن قرار العودة النهائية يحتاج إلى مزيد من التريث، لا سيما بعد النجاحات التي حققها في
مصر والتي قد تكون رافدًا مهمًا لبلده حين تحين اللحظة المناسبة.

وبين وجهـتي النظـر، يتفـق معظـم السـوريين علـى حقيقـة واضحـة، خدمـة الـوطن ليسـت حكـرًا علـى
يا اليوم في أمسّ الحاجة لأبنائها جميعًا — في الداخل والمهجر على السواء، من يعيش داخله، فسور
كــل يحمــل دورًا ومســؤولية، ودعمًــا لا يُقــاس فقــط بالمــال، بــل بالكلمــة والموقــف والمعرفــة والاســتثمار

والعطاء الإنساني.

يا الجديدة، تلك التي تُحب أبناءها جميعًا، تنتظر من كل واحد منهم أن يساندها كي تقف على سور
قدميها،  وتواجه ما يُحاك لها من مؤامرات، وتعلن للعالم أن أبناءها لن يتركوها وحيدة بعد الآن.

ية يقة السور احتفالات على الطر
يــا الجديــدة، ومهمــا تعــددت مواقــف الســوريين بين العائــد اليــوم أو مهمــا اختلفــت الآراء حــول سور
كثر استقرارًا،  يبقى الحب واحدًا. ولهذا الحب تجلّيات لا تخطئها العين، فقد احتفلت المنتظر لغدٍ أ
يـر بطريقتهـم الخاصـة، بمـا يحفـظ جذورهـم ويحتفـي يـة في مصر بـالذكرى الأولى للتحر الجاليـة السور

برموز وطنهم الذي لم يغادر قلوبهم يومًا.

يــة الــتي ترتبــط بهــذه إيمــان، الــتي تــرى أنهــا صاحبــة الفــ، تقــول إنهــا أعــدّت أشهــى الأكلات السور
المناسبات، المعمول، الشعيبيات، وتؤكد أن هذا اليوم بالنسبة لها هو عيد حقيقي، عيد وطن، يجب

أن يجري الاحتفاء به بكل قدسيته.

يــة عديــدة، شــاركن الحلــوى مــع أبنــاء بلــدهن في شــوا وتحــكي كيــف تجمعــت هــي ومعهــا أسر سور
كتوبر والهرم، حيث ينبض حضور الجالية الأكبر، لتتحول الطرقات إلى ممرات مدينة السادس من أ

ف ترفرف فيها الأعلام وتتعانق فيها القلوب.

وتضيــف إيمــان، بنــبرة يختلــط فيهــا الفخــر بالعاطفــة، أن هــذه الأجــواء المبهجــة أعــادت الطمأنينــة إلى



قلوب من شككوا يومًا في وطنيتهم فقط لأنهم اضطروا للهرب بحثًا عن الحياة، لقد أثبتت المناسبة
أن السوري — أينما ذهب — لا يمكن أن ينسى وطنه ولا أن يخون ذاكرته.

يا لمسيرة بحرية في بانياس احتفالاً مشاهد جوية يوثقّها مراسل نون سور
pic.twitter.com/I07wplSMpF .بذكرى التحرير
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هـذا البلـد لـن يسـقط -تقولهـا بثقـة راسـخة- مـا دام هنـاك شعـب يغمـره بكـل هـذا الحـب، ويحتفـل
يـا سـتنهض أقـوى ممـا كـانت، وسـتثبت للجميـع أن بتحـرره حـتى وهـو بعيـد عـن حـدوده،  فـإن سور
حضارتهــا الضاربــة في جــذور التــاريخ قــادرة علــى النهــوض مهمــا تعــثرت عــبر محطــات اســتثنائية مــن

الزمن.

وبعد عامٍ واحد من التحرر، ما تزال الأسئلة حاضرة، وما تزال التحديات واقفة على أعتاب الساحل
يـق، لكـن مـا هـو ثـابت لا يتغـير،  أن حـب والباديـة والمدينـة، كلهـا تنتظـر مـن السـوريين أن يكملـوا الطر

الوطن يجري في العروق كدم لا يتوقف عن النبض، وأن الحنين إليه يشتد مهما طال البعاد.

يا تليق بتضحياتهم وآلامهم وصبرهم يا تُبنى على أنقاض الذل، سور السوريون اليوم يحلمون بسور
ــدار فيهــا الســياسة الطويــل،  يرونهــا في خيــالهم دولــة قويــة عادلــة، يحكمهــا القــانون لا الخــوف، وتُ

بعقلانية لا بطش.

ربما لم تكتمل الصورة بعد، وربما ما زال الطريق مليئًا بالمنعطفات، لكن ما يبعث على الطمأنينة أن
ية لم تنكسر، وأن الانتماء الصادق ما زال يعلو فوق الجراح والأسلاك الشائكة والمسافات الروح السور

الطويلة.

يا اليوم ليست مجرد وطن تحرر من طاغية؛ إنها قصة شعب يرفض أن يموت، وشاهد على سور
عشــق لا ينطفــئ،  ســيعود كــل مــن غــادر، عــاجلاً أم آجلاً، يعــود ليشــارك في كتابــة فصــل جديــد، يبــدأ

بالتحرير ولا ينتهي إلا بالازدهار.
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